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 المقدمة:
الحمد لله رب العالمين ... رفيع الدرجات ، باسط الأرض ، ورافع السماوات ... الذي أتقن كل شئ خلقه، وخلق الإنسان من طين وعلم البيان، وهداه رشده ، وأنعم عليه بالعقل والغفران، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة_وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد..

لقد اخترت الاجتهاد مصدر من مصادر الشريعة ،موضوعاً لتقريري لما له من آثار مهمة جدا في مجتمعنا الحالي،  إنني لم أكن أدرك جوانب الاجتهاد ، إلا ما وجد في منهجنا الدراسي، ولكن الفضول وحبي للمعرفة دفعني لاختياره ، فمن خلال تقريري هذا أردت التعرف عليه ، ومعرفة الأمور المتعلقة به ، كما أنني أردت أن أفيد غيري بالمعلومات التي جمعتها، وما ساعدني على إنجاز هذا التقرير هو توفر المصادر والمراجع.

وعلى ضوء ما اطلعت عليه من كتب وما جمعت من معلومات عن الاجتهاد، فقد قسمت تقريري إلى  :
 المبحث الــــــأول: تعريـف الاجتهـــــــــــــاد
 المبحث الثــانـي: أهـمية الاجتهــــــــــــاد
 المبحث الثــالـث: مجالات الاجتهــــــــــــاد
 المبحث الـرابـــــع: شروط الاجتهـــــــــــــاد

 المبحث الخامس: مسائل تتعلق بالاجتهاد
وأخيراً أسأل الله أن يرزقنا قلبا سليما ولساناً صادقاً وعملاَ متقبلاً... وأن يوفقنا للسداد في القول والعمل فهو حسبنا ونعم الوكيل.

المبحث الأول

تعريف الاجتهاد:

الاجتهاد لغة: من جهد، بفتح الجيم وضمها، وهو تحمل المشقة وبذل الجُهد أو الجَهد واستفراغ الوسع. (1)
واصطلاحاً: بذل الجهد أو استفراغ الوسع، للوصول إلى الحكم الشرعي بالنظر والاستدلال والاستنباط والاستقراء، فيبذل المجتهد كل ما يستطيع من جهد لإدراك الحكم الشرعي.
 والمجتهد نوعان: مجتهد مصيب، ومجتهد مخطئ.
 فالمجتهد الذي يملك آلة الاجتهاد بالشروط التي وضعها العلماء، إذا أصاب الحق فله أجران أجر اجتهاده للوصول إلى الحق، وأجر إصابة الحق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.

 والذي يجتهد ليصيب الحق فيخطئ فله أجر واحد: أجر اجتهاده لإصابة الحق، ولكنه لم يدرك، فكم من مريد للخير لم يصبه، والله له حكم في ذلك، وهذا مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر)، وتمثيل ذلك: ما حدث بين علي و معاوية ، فـعلي رضي الله عنه وأرضاه أصاب الحق، أو كان هو أقرب الطائفتين إلى الحق فله أجران، و معاوية اجتهد وكان له تأويل سائغ في الاعتبار فله أجر واحد، ورضي الله عنهم أجمعين. فالمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
المبحث الثاني و الثالث
أهمية الاجتهاد:
أن قضايا الانسان متجددة ومتغيرة نظرا لتغير الزمان والمكان وهو بحاجة لمعرفة الحكم الشرعي ، لما يجد من هذه القضايا ، و وسيلة معرفة الحكم الشرعي الاجتهاد ،ومن هنا تظهر أهمية إذ يقوم المجتهد بالنظر في الأدلة الشرعية لبيان حكم شرعي لهذه القضايا، وهذا القيام فرض كفاية على المسلمين وقد يكون فرض عين إذ لم يكن في الأمة إلى مجتهد واحد.(1)
و نظرا لأهمية الاجتهاد فإن واجب الأمة أن تقوم بما يلي:

1- إيجاد المؤهلين من المجتهدين ليبينوا أحكام الدين، إذ لا يجوز أن أن يخلوا اي عصر من العصور منهم ، لأن الحاجه إليهم متأكدة لبيان الاحكام الشرعية للقضايا المستجدة.
2- عرض القضايا والمشكلات الجديدة على المجتهدين الذين تحققت فيهم أهلية الاجتهاد ، وهذا يقتضي إن يظل باب الاجتهاد مفتوحا لمن توافت فيه شروط الاجتهاد.
مجالات الاجتهاد:

تشمل أحكام الشريعة على كل ما يتصل بحياة الأنسان ، ولكن هل هذا يعني أن كل المسائل وأمور الشرع قابلة للاجتهاد، الجواب: لا فالمسائل الشرعية من حيث الاجتهاد قسمان:

المجال الأول : مسائل لا مجال للاجتهاد فيها: وهي المسائل التي بنيت الشريعة حكمها بدليل شرعي قطعي محدد مفصل من القرآن الكريم ، أو السنه النبوية الشريفة ، وذلك مثل بعض مسائل الحدود والمواريث والكفارة المقدورة.

المجال الثاني : مسائل فيها مجال للاجتهاد – وهي التي لم يأتي بحكمها دليل شرعي محدد من القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة ، وإنما يستنبط حكمها من النصو الشرعية في الكتاب والسنة ، مثل التعامل بالأسهم والسندات و زرع الأعضاء وغير ذلك.


المبحث الرابع
شروط الاجتهاد:
أن يكون عالماً بأدلة الأحكام، عالماً بالكتاب والسنة، والسنة لابد أن يعلم متونها وأسانيدها، فيعرف الصحيح من الضعيف، والمقبول من المردود، والمحتج به من غير المحتج به.
 أن يكون عالماً بمواطن الإجماع. 
أن يكون عالماً بالاستنباطات والاستقراء والقياس، أي: آلات القياس.
 أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ.
 أن يكون عالماً باللغة وإقامة لسانه. 
أن يكون عالماً بأصول الفقه، وهذا أهم شيء؛ لأن الفتوى رأس مالها الارتباط بأصول الفقه، وأصول الفقه هي التي تجعل علو فهمه في فقه المتن.
 أن يكون عالماً بأصول التفسير، ومواطن النزول، وأسباب النزول، وعلوم القرآن.
 أن يكون عنده صفاء ذهن، ونفاذ بصيرة، وحدة ذكاء، وقدرة فطرية على الاستدلال والنظر. 
وهذه الشروط ليست كلية بل على الأغلبية، يعني: إجمالاً لا تفصيلاً، إذ لم يحط أحد بهذه العلوم بحال من الأحوال، لم يحط أحد بهذه العلوم إلا الله جل وعلا، فهو الذي أحاط بكل شيء علماً جل وعلا، قال تعالى: [image: image1.png]


اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا [image: image2.png]


[الطلاق:12](2)، ولا أحد يمكن أن يحيط بكل شيء علماً. لكن نقول إجمالاً: يكون عالماً بمواطن الإجماع، وعالماً بالناسخ والمنسوخ، وعنده قوة نظر من الاستقراء والاستنباط والقياس، وعنده العلم باللغة، وعنده علم بأصول الفقه، وأصول التفسير، وعنده علم بآلة التضعيف والتصحيح في الحديث، حتى يصل إلى مرتبة المجتهدين.

المبحث الخامس
مسائل تتعلق بالاجتهاد
الاجتهاد في زمن النبي، أي: اجتهاد المفضول مع وجود الفاضل، وهذا فيه خلاف طفيف، لكن الصحيح الراجح: أنه يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتهد الصحابة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء أصاب الصحابي أم أخطأ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إما سيقره على الإصابة إذا أصاب، أو يخطئه إذا أخطأ.
الأدلة على جواز اجتهاد المفضول بوجود الفاضل(1)
ودلالات ذلك كثرة منها: اجتهاد سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه في قضائه في بني قريظة، فكان حكمه موافقاً لحكم الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: (قضيت فيهم بحكم الله من فوق سبع سبع سماوات) فأقره على هذا الاجتهاد الصحيح. أيضاً: اجتهاد عمرو بن العاص عندما صلى بالناس وهو جنب؛ خوفاً من الماء البارد، فتيمم مع وجود الماء، والله جل وعلا يقول: [image: image3.png]


فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [image: image4.png]


[المائدة:6]، ومع ذلك تيمم عملاً بقول الله تعالى: [image: image5.png]


وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [image: image6.png]


[البقرة:195]، وقوله تعالى: [image: image7.png]


وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [image: image8.png]


[النساء:29]، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن الاجتهاد الذي أخطأ فيه بعض الصحابة فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقره: حديث عمار، وهو حديث ضعيف، وعلى القول بصحته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (قتلوه قتلهم الله، وذلك حين قالوا: ما نرى لك شيئاً، فاغتسل فمات، فقال: قتلوه قتلهم الله، أما كان لهم أن يسألوا إذا جهلوا، إنما شفاء العي السؤال) أي: شفاء الجاهل أن يسأل فيتعلم، فهذا حديث ضعيف، لكن نقول بصحته، وإذا قلنا بصحته فهذا دلالة على أنه أنكر عليهم الاجتهاد الخاطئ. أيضاً: قصة عدي بن حاتم لما اعتقد أن
 قوله تعالى: [image: image9.png]


وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ [image: image10.png]


[البقرة:187] معناه: أنه عمد إلى عقالين أبيض وأسود، ووضعه تحت الوسادة، ومكث يأكل ويشرب حتى يظهر له السواد من البياض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن وسادك لعريض)، وأولها بعضهم: أن هذا توبيخ وتقريع له، وهذا لا يصح ولا يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معنى الكلام: إن كانت الوسادة التي تنام عليها غطت الخيط الأبيض من الأسود الذي هو في السماء الذي يبين بياض الفجر من سواد النهار فهي وسادة عريضة، فكان هذا اجتهاداً منه رضي الله عنه، لكن لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومنهم من أصاب في بعض وأخطأ في بعض: كقوله صلى الله عليه وسلم لـأبي بكر لما فسر رؤية لرجل في وجوده صلى الله عليه وسلم: (أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً). وأيضاً في مسألة: عمار : (لما تمرغ في التراب كما تفعل الدابة، فقال: إنما كان يكفيك)، فأقره على أصل التيمم، لكنه أنكر عليه الطريقة،وقال: (إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك هكذا) وعلمه التيمم الصحيح.(1)

الخاتمة:
في نهاية تقريري فخلاصة القول يعتبر علماء الدين الإسلامي الاجتهاد من أهم الوسائل التي يتمكن بها العالم المختص من التوصل إلى الأحكام الشرعية في مسائل الحياة المتجددة. فبه يتعرفون أحكام الحياه كلها، وبه يسترشدون على سلامة سلوكهم وعملهم. ومع تجدد الحياة وكثرة المستجدات فيها، كان لابد من وجود فئة متخصصة في العلوم الشرعية وما يتصل بها، تتولى مهمة النظر في القضايا المستجدة وبيان الاحكام الشرعية المناسبة من كل منها بحيث يسهل الرجوع اليها ، و الاستئناس بها ، و كان من المناسب أن تتولى علماء الامة بمساعدة الدول الإسلامية مهمة توفير حاجة المجتمع من هذه الفئة ؛ بانشاء الحوزات العلمية و الكليات الشرعية و المجمعات الفقهية و الهيئات العامة للفتيا ، و تنظيم لقائات علمية بين المختصين الشرعيين، وهذا والله أعلم، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان .

ولا يفوتني أنا أسطر هذه الكلمات أتوجه إلى الله تعالى بالشكر نعمه الظاهرة و الباطنة ، ومنها إكمال هذا التقرير على هذا الوجه، وختاما أسال الله أن يغفرلي ما حصل مني من خطأ أو زلل في هذا التقرير ، وأسأله تعالى القبول، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

المصادر و المراجع:
· القرآن الكريم
1- سورة الطلاق 12

2- سورة المائدة 6

3- سورة البقرة187و195

4- سورة النساء 29

· كتب:
(1) ينظر: تاج العروس (2/329)، القاموس المحيط ص351 مادة "جهد".
(2) الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي، الطبعة رقم 1، محمد مهدي شمي الدين(تجليد فني، 01/01/1999)
 (3) الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين/عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي/د. عبد الحميد أبو زنيد/ج1/دار القلم /دارة العلوم الثقافية /دمشق – بيروت/1408م.
· مواقع إلكترونية:
(1) متصرف
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=179802
دولة الإمارات العربية المتحدة 

وزارة التربية و التعليم و الشباب 

منطقة رأس الخيمة التعليمية 

مدرسة رأس الخيمة لتعليم الثانوي
    الاجتهاد

عمل الطالب: احمد راشد محمد عبدا لله الاغبش

الصف: 12\علمي \1

إشراف الأستاذ :احمد السلوم
(1)ينظر: تاج العروس (2/329)، القاموس المحيط ص351 مادة "جهد".











(1) (1)ينظر: تاج العروس (2/329)، القاموس المحيط ص351 مادة "جهد".











------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين/عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي/د. عبد الحميد أبو زنيد/ج1/دار القلم /دارة العلوم الثقافية /دمشق – بيروت/1408م.











----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


(1) � HYPERLINK "http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb84224-44617&search=books" �الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي�، الطبعة رقم 1، محمد مهدي شمي الدين(تجليد فني، 01/01/1999)


    





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(1) منقول متصرف


� HYPERLINK "http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=179802" ��http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=179802�
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